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 دراسة تحليلية حول السمات الفنية في الشعر العربي للشاعر الشيخ أجواد السريلانكي

 محمد طالب بن إسماعيل
 

 قسم اللغة العربية، جامعة شرق سريلانكا 
thalibm@esn.ac.lk 

 

 ملخص

العربية فنونـها وآدابـها، بالرغم من أن أصول سكان هذه الـجزيرة غير اهتم علماء جزيرة سريلانكا باللغة 
. ومن هؤلاء عربية. وقد استطاع بعض العلماء فيها أن يـجعل اللغة العربية وعاءاً لشعورهم وفنونـهم وأفكارهم

ا الشعر سمات الفنية التي تحلى بهالشيخ مـحمد أجواد. واستطاع الشيخ نظم القصائد العربـية بالالعلماء 
. وتكمن مشكلة الدراسة من خلال ندرة الاهتمام في هذه الـجزيرة بــــثــــروة الأدب العربـي العربي الأصيل

الـمتولدة في غير أرضها، وبســماتـها الفنية، ولا يــمكن الوصول لــتلك السمات الفنية إلا بتحليلها وببيانـها 
 الشيخ مـحمد أجوادإبراز السمات الفنية في شعر الدراسة إلى وتــهدف هذه عن طريق دراسة ديوان الشاعر. 

فنأخذ الـمعلومات  ويعتمد هذا البحث على الـمنهج الوصفي التحليلي عن طريق تـحليل العناصر الأدبية.
الشيخ  فاســـتـــنــتــج البحث أنفي قصائد الشاعر وتوضيحها. وموازنتها عن طريق تـحليل السمات الفنية 

قد كان لديه من ذوق أدبــي وموهبة إبداعية رائعة. وكما أن الشيخ أجواد تــمتع بــالقدرة الفنية من أجواد 
حيث اللغة الشعرية والأسلوب والتجربة والأوزان. ومـما تفيد هذه الدراسة، العرض التطبيقي على إمكانية 

دراسة مقارنة لسـماته على ـخاصة به. و صياغة شعر عربـي في بــــيئة أعجمية مع تـحليته بالسـمات الفنية ال
 قررمكشعر الشيخ أجواد   يدرجالفنية مع الأدب العربـي الأصيل. ويوصي الباحث من خلال البحث أن 

 . في المدارس رالعربية سريلانكا دراسي

 السمات الفنية، الشعر العربي، أجود عالمالكلمات الرئيسية: 
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 مقدمة
 ،مـحمد أجواد بن حبيب مـحمد، وكان يكنى بأبـي بِشْر، ويلقب بشيخ البـَهْجَةهو الشيخ الشاعر العالـم 

(. وقد اشتهر 0202ويلقب أيضاً بـخليفة الـخلفاء )في الطريقة الشاذلية(، ويدُعى بالأستاذ الكبير )فاطمة فرحانة،

ء وعامة الناس، فيريد الشيخ العالـم مـحمد أجواد بن حبـيب مـحمد، باسم "الشيخ أجواد" بين طلابه والعلما

فلا ريب أن معرفة الشيخ أجواد ونشاطه الأدبـي  .هذا الاسم الــمشهور أثناء هذه الدراسة الباحث أن يستخدم

فتهدف  فتحت آفاقاً واسعةً في إدراك الـمعايير العلمية، وقد كان عالـماً بارزاً وشاعراً مبدعاً بين علماء سريلانكا.

بعض العناصر الأساسية للقصائد العربية التي تداخلتها قصائد الشاعر الشيخ أجواد  تدرسإلى أن الدراسة  هذه

بكثـير، وهي اللغة الشعرية، الأسلوب، التــجربة الشعريــة، أوزان الشعر. الأمر الذي يهمنا هنا أن الأبيات الشعرية 

ل، وههنا مـجال للــتحكم على الشاعر قد اتسمت بسمات فنية للشعر العربـي الأصي التي تولدت في بيئة غير عربية،

  الشيخ أجواد نظراً لـموهبته الشاعريـة وإبداعه الفنــي.

 في شعر الشاعر الشيخ أجواد اللغـــة الشعــريةأولًا: 

يعرف الدكتور حسيـن علي الدخيلي اللغة الشعرية، بأنـها مـجموعة ألفاظ يتخيــرها الشاعر يؤدي بـها 

لقد تولى الدراسات النقدية لغة الشعر أهـميةً  (.0200ي، حسيـن علي عبد الـحسين، غرضه الـمراد )الدخيل

بالغةً، وقد كان من عناية النقاد العرب قديـماً باللغة، أن كثيراً من بـحوثهم النقدية دارت حول اللغة عند الشعراء، 

أ إلا نتيجة تنبه النقاد للأسرار الدقيقة في فكان النقد اللغوي هو عمود النقد العربـي برمته، وهذا الاهتمام لـم ينش

 (.0220اللغة ألفاظاً وتراكيب، فاللغة الشعرية أهـميتها وأثرها في النظرة النقدية للقصيدة )حيدر، مـحمد علي 

 ، فنــجد فيها السمات الفنية اللغوية الآتية، حيث يتسما الشيخ أجواد في شعرهفنــدرس اللغة الشعرية الــتي استخدمه

 شعره بانسجام الألفاظ والتـــراكيب اللغوية وشفافية الـمفاهم، وتسلسل الأفــكار:
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 إيراد المفــاهيم بصورة واضحــة -أ

قد عمد الشيخ أجواد في لغته الشعرية إلى إيراد الـمفاهيم بصورة واضحة وشفافة، وبشكل منتظم ومسلسل 

 وليس هناك تــنافر ولا تعقيد، كما جاء في أبيات قصيدته الآتية:  ـخيلته،حيث يسهل على الـمتلقي تـجسيدها في م

 *    فصار أســـــيراً للجنايات والــــــــــردى تسمى ببهجيى ليس عنده هـــــــدى

 ـــــدىيــــربـي بـها بطـــــناً يســــــــرحـــه ســـ   *  ونافـــــق  أياماً  لنــــــــيــل  شـــــــهـــــــــــادة 

 فلــــــــــما تــــــولــى بــــان أهــــــواء بـــــــالــــــه    *    وبات نديـماً للفجور ومــــن عـــــــــدا 

 فضلّ بآراء الغــــــــواة من العــــدى          *وظل يـحب الرقص والضرب والغنا 

 * وأبدين ما تـحت الثـــــــــــــــياب شفا الثدى تــــــــظــــــاهــــرتأشبه هذا بالنســـــــــــــــاء 

 *   وتــرك سـماع الـخير والوعـــــــظ والنـــــدا   دعـــــاهن أهـــواء القلوب إلى الــخـــــنى

 (0202)دين الـحسن، 

ـمعانـي حيث لا تعقيد فيها ولا فلو تأملنا في أبيات هذه القصيدة، لوجدنا وضوح العبارات والألفاظ وال

الـمدارس  غموض، وتنسجم هذه الألفاظ والعبارات والـمعانـي مع حالة بعض الطلاب، الذين يقضون أوقاتـهم في

 فأراد الشيخ أجواد بـهذه الأبيات أن يعاتبهم عتاباً شديداً. العربــية بدون جــدوى،

 الـنبــويالاقــتـباس من الـقرآن الكريم والحديــث  -ب

أما الاقتباس فقد عرفه البلاغيون "بأن يضمن الـمتكلم كلامه شيئاً من القرآن الكريـم أو الـحديث الشريف 

دون أن يشعر بذلك بأن يقول: قال الله تعالى أو قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أونـحوه، فإن أشعر بذلك أو 

 (.0222اً أو استدلالاً )فيود، بسيونـي عبد الفتاح صرح به فلا يكون اقتباساً، بل يكون استشهاد
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تزيد أسلوبه قوةً ورصانةً وجـمالًا؛ لأن القرآن أبلغ الكلام عرفتـــه  في شعر الشيخ أجواد ظاهرة الاقتباسأن  لاشكو 

ويرجع فضل ذلك إلى حفظه لعديد من الآيات القرآنية،  ن أيّ كلام لغةً وأسلوبًا ونظماً العربية؛ إذ لـم يرق إلى القرآ

وعلى سبيل الـمثال نـجد خير دليل على  للعلوم الشرعية وتفقهه في الدين،وتأثره بفصاحة القرآن الكريـم، ودراسته 

 ذلك في قصيدة من قصائده حين ينتقد مبدأ "الشيوعية" بقوله:

 اء أو من قد غـــــــــــوىفي هُوّة حـمر  ويل لأهل الأرض مـمن قد هوى*  

 ماء لفرط العطش فيهــــــم والطـوى حسبوا السراب بــقيعة مـجدبــــــة  *  

 ونــــفوا إلـــــــــــــه العــــرش فالــــق النــوى  رفضوا الشريعة طاعةً لشيوخهم  *

 حـــــــوىفي أحسن البلدان مـمن قد  أبنــــاء دهـــــر أنشبوا أظـــــفارهم     *

 وكـــــثير خيــــر فاجتووا كل اجتـــــــــوا  علم الشريعة والهداة من الورى  * 

 أو حيلـــة في الظعن عن هذا البوى صاروا أسارى ليس فيهم طاقة   *

 ـــــــــــــوىفـــــتهافـــــتوا وتقلبوا قِبَل الـهــــــ  وبـجانب آخـــــــر قــــوم أتُْرفــــــــــــــــوا   *  

 أنساهم الرحـمــنَ خـــــالق القـــوى    *وتقلُّبُ الدنيا بأهـــــل ضلالـها    

 والـمرء يـجني في القيامــــة ما نــــــــــوى لكــــــن أقروا بالــــلســـان بربـهــــــم    * 

 مـــن روى بل في الـمدارس قد رواه من بينهم زعم يــــراد ويقـــــتـــنى     *

 في منــــشأ الإنســـان أنه الذي     *    قد جاء من قرد مثالًا انطـــــــــــــوى

 مـجراه في كل الأمور على السوا   *فتقلد الغرب الغريب وما جرى  

 أحلامهم فوق السماء إلى الـــهوا كتقلد الروس التي ذهبت بـهم   *  

 الدسَم السمَ الذي لا يـُحتوىفي   *نقص وشرٌ مـحضُ شــر إذ يرُى  

 لـمن ابتغى الإسلام ديناً فاحتوى فالفوز كل الفــــوز مع لــذاتـــــــه    *
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 (0202)دين الـحسن، 

  :ـماذج مقتبسة من الآيات القرآنية كما يلي، نـجد أن هناك نلشيخ أجوادوإذا تأملنا في الأبيات الشعرية ل

 يصف الشيخ أجواد مبدأ "الشيوعــية"، وأصحابـها وظنهم وطمعهم بـها منتقداً بقوله :  -أ

 "حسبوا السراب بقيعـــة مـجدبة    *   ماء لفرط العطش فيهم والطوى"

الظَّمْآنُ مَاءً حَتََّّٰ إِذَا  مقتبس من لغة الآية القرآنية: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالُهمُْ كَسَراَبٍ بِقِيعَةٍ يـَحْـسَبُهُ  وهذا التعبير

ئًا وَوَجَدَ اللَََّّ عِندَهُ فَـوَفَّاهُ حِسَابهَُ   (.93وَاللََُّّ سَريِعُ الـْحِسَابِ﴾ )النور: الآية  ۗ  جَاءَهُ لمَْ يـَجِدْهُ شَيـْ

  :اء شيوخهم كما يليوإطاعتهم لأهو  ورفضهم لدين الإسلاميقول الشيخ أجواد عن أتباع الشيوعية و  -ب

 ونفوا إله العرش فالق النوى" * رفضوا الشريعة طاعة لشيوخهم "

يـُخـرْجُِ  ۗ  وهذا التعبير الشعري مقتبس مـما يرد في لغة آية القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ اللَََّّ فاَلِقُ الَْْبِّ وَالنـَّوَىٰ   

لِكُمُ اللََُّّ  ۗ  الـْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُـخـرْجُِ الْمَيِّتِ مِنَ الـْحَيِّ   (.39﴾ )الأنعام: الآية  فأََنََّّٰ تُـؤْفَكُونَ  ۗ  ذَٰ

  : ذه القصيدةيقول الشيخ أجواد في آخر أبيات هو  -ت

 لـمن ابتغى الإسلام ديناً فاحتوى" "فالفوز كل الفوز مع لذاته   *

سْلَا  رَ الْإِ تَغِ غَيـْ مِ دِينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي وهذا التعبير الشعري مقتبس من الآية القرآنية: ﴿ وَمَن يَـبـْ

 (.69الْآخِرَةِ مِنَ الـْخَاسِريِنَ ﴾ )آل عمران: الآية 

. آيات القرآن الكريـم الشيخ أجواد في أبياته الشعرية من لاقتباس ه الأبيات الشعرية السابقة بعض الأمثلةإن هذ

 أيضاً من خلال أبياته الشعرية، فعلى سبـــيل الـمثال: امن الأحاديث النبوية، فنجده ا النماذج لاقتباسهوإذا درسن

 

 ينشد الشيخ أجواد شعره عن غربة الإسلام كما يلي: -أ

 يـحثي التراب على العمامة باكيا" "إني مررت بدين أحـمد خاليا    * 



6 
 

 )صلى الله عليه وسلم(: ثأحثوا في وهذا التعبيـــر مقتبس من الـحديث النبوي الشريف: قال رسول الله 

 (.068: الرقم 0366وجوه الـمداحيــن التراب{ )الألبانــي، 

 ينشد الشيخ أجواد شعره عن عتاب تـجارة التصوير والـمصوريــن: -ب

 لا أربح الله تجارةَ مَن دَنا   "لا بارك الله الـمصور في الدُنا   *

 وتطلُّبًا للجاه من أهل الغِنى" من آلة التصوير وفقاً للهوى        *

وهذا التعبيـــر مقتبس من الـحديث النبوي: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: ثإذا رأيتم الرجل يبيع 

ويشتري في الــمسجد، فقولوا: لا أربح الله تـجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة، فقولوا لا ردها الله عليك{ 

 )الـمباركفوري، 0389.شرح سنن الترمذي: الرقم 0900

 استخدام التراكيب المألوفة في الأدب القديم -ت

وعندما ندرس في شعر الشيخ أجواد، نلاحظ أنه يستخدم الـمفردات والتراكيب الـمألوفة في الأدب 

القديـم، حيث تظهر في لغته الشعرية أبنية لغوية وعبارات، لـها صلة واضحة بـمحفوظنا من تراث الأدب العربـي 

 القديـم، كقوله:

 بعض مدراهايا ساريا في رحاب الأرض مسراها  *  بالله أخبرني عن 

 هل من حديث طري يقرع الأذنا  *    يسر أسماعها إذ راق مرقاها

 (0202)دين الـحسن، 

في هذا البيت ينادي الشيخ أجواد:"يا ساريا في رحاب الأرض مسراها"، وهذا النداء مألوف، وصوت  

عنه(  نيَم الدؤلي )رضي اللهارية بن زُ عنه(، مع س ة عمر بن الـخطاب )رضي اللهمسموع في النداء، الذي يرد في قص

وهو يـخطب على  عنه( ر بن الخطاب )رضي اللهقائد الـجيوش الـمسلمين في فتوحات بلاد فرس، حيث ينادي عم

 .(0002: الرقم 0366)الألبانـي، إلخالـمنبر، فقطع خطبته وصرخ بأعلى صوته "يا سارية الـجبل الـجبل"
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ب القديــم، عندما يصف ألـم الفراق من بعض أحبته في ثنايا وكذلك نلمح علاقــة الشيخ أجواد مع الأد 

 شعره بقوله :

 لـــــــذكرى الـحبيب أطار الكرى  *   فكادت دموعي تبلّ الثــــــــــــرى

 أنام   أقيل  ولا   أستطيع     *   فإن هواكم  بــجســــــــمي سرى

 (0202)دين الـحسن، 

لذكرى الـحبيب" عندما يـحس ألـم الفراق من بعض أحبته، وهذا  يبدأ الشيخ أجواد هذه القصيدة " 

 التركيب يشبه لـما ورد في مطلع الشعر للشعراء الـجاهلية مثل امرئ القيس حيث يقول:

 قفا نبك من "ذكرى حبيب" ومنزل  * بسقط اللوى بين الدخول فحومل     

 (0368)البستاني، كرم، 

لقيس في أمرين، أولـهما: استخدام التركيب )أي كلمة: "ذكرى فيتفق الشيخ أجواد هنا مع امرئ ا 

 الـحبيب"(، وثانيهما الـمناسبة ) أي التعبير عن ألـم الـمحبة والـمودة(.

  الشيخ أجواد. فلا شك أن هذه الوجوه اللغوية تشير إلى الـجودة اللغوية للشاعر 

 ذكر تـــاريـــخ المنـــاسبات -ث

تاريخ الـمناسبات الـمهمة في سياق شعره، وذلك لـما توفي أستاذه الكبير الشيخ العالـم عبد يذكر الشيخ أجواد بعض 

 الله بن أبي بكر، فقد قال الشيخ أجواد شعر الـمرثية، ويذكر فيها تاريخ وفاته كما يلي:

 *  وروحي أنت مـحبوبي مرادي فداك أبي وأمي يارجائي

 ـوم الأربعاء شهر الولادووافاه الـمنون بوقت عصر   *     يـــــ

 لسبع باقيات من ربيع      *      بــــخمس ثم سبعين وناد

 *    فخذها خل جهد واعتياد  بــــــألف بعدها مائة ثلاثة
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ويذكر الشيخ أجواد في الأبيات السابقة، أن أستاذه الكبير الشيخ العالـم عبد الله بن أبي بكر قد توفي  

 الـهجري.0939الأربعاء الـموافق لتاريخ سبعة من شهر ربـــيع الأول عام وقت العصر في يوم 

وكذلك يذكر الشيخ أجواد تاريخ الزواج في شعر التهنئة بــماسبة حلول الزواج لأحد طلابه الـمطيع، هو  

 الشيخ فتــح الرحــمن بن مــحمد عثمان البهجي فيقول:

 من سنين الهجر مبداهاذاك الزواج الذي قد لاح مطلعه  *  في ثالث 

 في أربع  من  مئات  ثم  ألفكم  *  لأربع  بقيت  من  صفر  مولاها

 في ليلة  ليلة  الاثنين  ليلة  ما   *  كانت ولادة خير الرسل  ذكراها

 يا رب ألف بـما أحببت ياسندي *  بين العروس وبين  الزوج  مرعاها

يخ فتح الرحـمن بن مـحمد عثمان البهجي قد تـم عقد يذكر الشيخ أجواد في الأبيات السابقة، أن الش 

 الـهجري. 0229زواجه يوم الاثنين الـموافق لتاريخ الأربعة من شهر صفر عام 

ن يعتبر أحد الشعراء الذين لأ الشاعرية عند الشيخ أجواد وتأهلهوهذه السمات اللغوية مـما يقرر موهبة  

 ــم من أن ولادتــهم ونشأتـهم وتثقفهم في بـــيئة غير عربـــية.يتمتعون بتمكن في اللغة العربية، على الرغ

 الأسلوب ثالثاً: 

 (.239، ص0الأسلوب في اللغة: هو الطريقة والوجه والـمذهب )ابن منظور، د.ت، ج

والأسلوب الأدبـي، هو الـمنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه )ابن خلدون، د.ت(.  

ويعرفه أحد الـمحدثين بأنه الوسيلة التي ينقل بـها الأديب فكرته وعاطفته وآرائه ومعانيه إلى الناس )خفاجي، مـحمد 

 (. 0323عبد الـمنعم 

قد كان لديه تنوع الأساليب  الشيخ أجوادلــنجد أن  ئد الشيخ أجواد،الأسلوب الأدبـي في قصالو درسنا  

 في إلقاء الشعر العربـي الذي يضفي قوةً وجـمالاً على قصائده، وذلك:
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 صدق التــعبير وواقعية في اللفظ والمــعنى -أ

شعره ذات  يتصف أسلوب الشيخ أجواد بصدق التعبير وبواقــعية واضحة في اللفظ والـمعنى، فكل كلمة من

معان لـها روح إيـمانـي، واندفاع إسلامي نـحو الإصلاح، ليس فيه شيء من ريآء ولا لغو، فقد كان الشيخ أجواد 

عالـماً بارعاً لايـخاف إلا الله، ولا يـخاف لومة لائــــم، وشاعراً يبتعد عن مفاتيــن الغزل والـحب، ولـم يبتغ شهرة 

 ان ناقداً منصفاً ومعاتباً مـحسناً، حيث كان يواجه الـمشاكل بطريقة مباشرة.بشعره وبديـــلاً دنـــيوياً، فك

وفي هذا الصدد، يـحسن هنا أن نورد بعضاً من قصائد الشيخ أجواد على سبيل الـمثال التي تكشف عن  

 أسلوبه الذي يتميز بصدق التعـــبير وواقعية واضحة في اللفظ والـمعنى:

 لـمن لا يـحسن التقــــوى   أيا من يكتب الفتوى    *

 لكون الـمال كالـحـــلوى  *    ألا تـــخشى من البلوى

 فكنــــــــــتـــــم شـــر من مالوا   فجــــل مرادكـــم مـــــــــال    *

 مــجال اللهو في الدعــــوى  إلى الدنيا وقد جالـــــــوا    *

 لـــــــــنيل الــــــــــقـــــل بالـجــــــلقمـــــــــار اليوم في حـــــــــل     *   

 وباســم الديــن في الكل    *  أضلـــــوا كــــــل من يــــــغــــــوي 

 (0202)دين الـحسن، 

وُجًّه هذا الشعر من الشيخ أجواد إلى عالـم معين في شرق سريلانكا، فكان يكتب الفتوى لبعض  

بسباق الـخــــيل الـمشروع استدلالًا على الرأي والعقل، حيث طلبوا بكتابة  الأشخاص الذين أيدوا مسألة القمار

الفتوى من ذلك العالــم لــحسن خطه، فكتبها ذلك العالـم، فرأى الشيخ أجواد هذا الأمر بــخطورة؛ لكون كاتب 

بُهت العالـم، ولـم يرد عليه الفتوى من العلماء، ولكتابته الباطل لأجل الـمال، فعاتبه الشيخ أجواد بـهذا الشعر، فـ

 (.0202رغم كونه شاعراً متمكناً في اللغة العربية )فتح الرحـمن، 
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وإذا تأملنا في الأبيات السابقة نلحظ أن الشاعر الشيخ أجواد يعبــر عن صدق التعبير وواقعية بصورة  

أيا من يكتب الفتوى". له الصريح "بقو  تأييداً لـمسألة القمارواضحة حيث ينادي العالـم الذي كان يكتب الفتوى 

إلى الأناس الذين طلبوا كتابة الفتوى بقوله "لـمن لا يـحسن التقوى"، ويصرح أن الشاعر الشيخ أجواد وكذلك يشير 

ذلك الإثـم من عدم حسن التقوى لديهم، ويصف الشاعر قصدهم الـحــقيقي وذلك لأجل كسب الـمال بدون 

 د. خشية الله وابتلائــــه الشدي

 الهدفية والالتــــزامية -ب

 (Objective oriented) أن يشمل الشعر على هدف معيـــن الـــهدفية:

 الالـــــــتـــزامية لــــــغةً: هو التعلق وعدم الــمفارقة )ابن منظور، د.ت(.

الأفكار، أو عقيدةً اصطلاحاً عند الأدباء: فهو أن يلتزم الأديب في كل ما يصدر عنه من أدب فكراً مـحدداً من 

من العقائد، أو نظريةً من النظريات، أو فلسفةً من الفلسفات سواء أكان ما يلتزم به دينياً أم سياسياً أم اجتماعياً أم 

نـحو ذلك، بـحيث يكون أدبه نابــــعاً مــما اعتقده مـــمثلًا لــما اعتقده، غير حائد عنه أو خارج عليه )رأفت الباشا، 

 (.0369ن عبد الرحـم

فيتميز أسلوب الشاعر الشيخ أجواد بالـهدفية والالتزام حيث يوظف شعره غالباً إلى هدف الإصلاح  

 ، فيقول:باسم الـحضارة ويلتــــزمه لــحسم الــمشكلات الاجتماعية التي كانت تسود في عصره

 باغياأما الـحضارة والتقدم في الدّنا        *       فتبوّأوها  واستشاروا  

 حتَّ أطاعوا كل شيــــــطان يرى       *      أصل الشريعة مسكراً ومرديا

 فقدوا الـمروءة والعدالة والــتقى       *  وكذا القنـــــاعة والـــــــطهارة والـحيـــــا

 لكن نواحي الأرض لا تخلو عن الـــــــــ * ــــصلحاء إن كان الفساد فاشيـــــــــا

 (0202ن، )دين الـحس  
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هذه القصيدة مستهدفاً لإصلاح الأمة الإسلامية التي اغترت بـمتعة الدنيا أجواد ينشد الشاعر الشيخ  

وحلواها، ويظهر التزام الشاعر حيث يقول: "أطاعوا كل شيطان يرى أصل الشريعة مسكراً ومردياً" ويقول أيضاً 

دعائم الدين الـمحمدي الذي عم البلاد  قويةً" وهذه "فكيف لا أبكى على ما نابني من أهل دين" ويقول أيضاً "ف

 العبارات كلها توضح إخلاص الشاعر وصدقه وشغفه في دين الإسلام الـحنيف، وهذا هو الـمراد بالتزام الشاعر.

 ويقول الشاعر أيضاً شعره بـهدف إصلاحي حين ينتقد عادةً "إيقاد مصباح القدس" في الـمحافل: 

 *     بــــــــــــإيقاد لأعــــياد الســـــنيــــــــــــنــــا      دوهاوعــادات الـمجوس تعو 

 *   فهذا الدهر دهــــــــر الـمجرمينــــــــا     ويأتوا كل حين بالـمعاصي

 ألا يا عالـماً أحكـــام شرع      *      أنـــــرضى بالـحــــــرام إذا دعينا ؟      

 (0202)دين الـحسن، 

وهكذا نرى الشيخ أجواد يوظف شعره، ويـجعله ذا هدف إصلاحي، وينصح به الـمجتمع من عوام الناس  

إلى العلماء حول الـمشاكل الاجتماعية، والقضايا الثقافية. ويظهر التزام الشاعر في دين الإسلام واضحاً في سؤاله 

 أنرضى بالـحرام إذا دعينا ؟.عند العلماء بقوله : 

 براعة التصوير الفني   -ت

يعد التصوير الفني جانباً من جوانب الصياغة الـجمالية الـمولدة للمعنى في العملية الإبداعية، إذ بواسطة 

التصوير يتم استنطاق الـمعاني الكامنة في الذهن وإخراجها إلى الواقع الـمادي في تعبير مـميز، وإيـحاء دلالي خاص 

مـجازية تـحل مـحل مـجموعة من العبارات الـحرفية، إنـها لا تقود الـمتلقي إلى الغرض يركن إلى جعـل "الصورة الـ

مباشرة مثلما تفعل العبارات الـحرفية، وإنـما تنحرف به،  فتبرز له جانباً من الـمعنى، وتـخفي عنه جانباً آخر، حتَّ 

عصفور، ) الـجانب الـخفي من الـمعنى تثير شوقه وفضوله، فيقبل الـمتلقي على تأمل الصورة، وعندئذ ينكشف له

 (.0330جابر أحـمد 
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يتميز أسلوب الشيخ أجواد ببراعة التصوير، ونرى ذلك عندما يصف حالة بعض الناس الذين يرتزقون  

بشهادة العلم، لأن الـمدارس تقدمها لشخص يتم الدراسة، ولكن بعض الناس يستخدمونـها لـمجرد الكسب 

 شيخ أجواد هذا الأمر بصورة رائعة دقيقة هزلية، فما أجـمل تصويره، وما أدلّ معناه في قوله :والارتـــزاق، فيصور ال

 قال الفتَّ لفــــــتاة كان يهـــــواهــــا    *   حتَّ غــــــدت غادةً يرضى بفتــــــواها

 كيف السبيل إلى عيش نلذ به   *  أو عزة في ثـــيـــــاب القـــــــلب نرضاها

 طول الــحياة التي قد فــــــات مهــــــواها  نعـــــيش على فقر أضر بنا  *كــي لا

 قالت تروح إلى صدر الـمدرســة    *   تـــبغي شهادة عـــلم كنت تشهاها

 لكن تقول له إني لــحبر من ال     *   أعلام قد طــــار في الأنحاء ذكراها

 القضاء من الْاجات أقصاهاأتيت أهل العطا في حاجة وعلى   *  عزم 

 إن نلتها سهلت طرق الـمعيشة وال*     أوطـــــار من عز دنياها وملهاها

 قــال الـحبيب لها شكراً لـحكمتها    *    واهـــــــــــــــا لغادتنا واهــــــــــا لها واهـــــا     

 (0202)دين الـحسن، 

 عاشقته عن سبيل الكسب في الـمستقبل، فتشير له نـجد أن هذه القصيدة تصور بأن الشاب يستشير 

تلك الـمرأة إلى التحاقه بإحدى الـمدارس العربية حتَّ يـحصل على شهادة العلم، لغرض الكسب بـها لتجري عجلة 

 الـمعيشة في الـمستقبل، فيثني الشاب على عاشقتها لـحسن فكرتـها. 

حي ناطق، يـجيب عما يُسأل عنده عن الغربة التي  وكما يصور الشيخ أجواد في شعره بأن دين الإسلام 

 حلت به، فيقول: 

 إني مررت بدين أحـمد خاليـــا   *  يـحثي التراب على العمامة باكيا

 مستفهماً عــــــما دهــاه مبـــاديــــــــــــــا فسألت عن سبب البكاء وحزنه *  
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 تــــفـــــكر *   ومــــشـــــــى إلي مهــــرولاً وملبــــــــــيـــــافـــــتنفس الصعــــــــداء بــــــعد 

 شـــــرح الـمقالـــة بعد طول ندامــــــة  *  فغدا يقول مـخـــاطباً وشــــاكـــيـــــــــا

 (0202)دين الـحسن، 

ويــحدث عما يعانيه من وهذا ما نـجد أن الشيخ أجواد يصور غربة دين الإسلام وشكواه، بأنه يتــنـــفس  

 هجر أهل الإسلام عنه، غروراً من الدنيا وما فيها من متعة حلوى. 

 التجربة الشعريةرابعاً: 

التجربة الشعرية من أهم عناصر بناء القصيدة، فهي الـمشاعر والأحاسيس التي تسيطر على الشاعر نـحو 

 الفكرة أو الـموقف الذي يتعرض له الشاعر. 

الدكتور شوقي ضيف "أن ليس كل ما ينظمه الشعراء من شعر يعد تــجربةً شعريةً كاملةً؛ إذ لابد ويــــرى  

للتجربة من عناصر كثيرة تستوفيها، لكي تكون عملًا شعريًا تاماً، وهي مواد مردها إلى أنـها حدث له بدء ونـهاية، 

فيه والتي تشخصه، حتَّ إذا قرأه أو سـمعه أحد  وهذا الــحدث قائم بذاته له ميـزة، وله طوابعه وصفاته التي تشيع

 (.0209تراءى له في صورة بينة وعلى شاكلة لم يسبق له أن قرأها أو سـمع بــها، )ضيف، شوقي 

أما تـجربة الشاعر الشيخ أجواد فـــتــجربة تعتمد على تراكم مـجموعات من التجارب الذاتية النابعة من  

. وهذه التجربة هي الأولى، وأوَلى به، رغم كون ترابطه مع سائر الأحاسيس والعوامل حياض تــجربة التعلم والتعليم

الـخارجية من شؤون اجتماعية. فديوان الشاعر أجواد يـحفل بالقصائد التي تعبر عن مـختلف الـحقائق الواقعة تدور 

 جتمع، وعلى سبيل الـمثال:بين الطلاب والـمدارس، وبين العلماء والـمجتمع، وبين أمور الدين وقضايا الـم

 مدارس تسعى وراء الهوى   *    لنيل الـمطالب مـمن هوى

 تباهي تـماري تــــــــرائي ولا   *   تداني الرشاد وما قد حوى

 شهادات علم تـجازي بـها   *  إلى كل أبله أو من بـــــــــــــــوى
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 ومن كان جاهل حكم الإله *  في الفعل والقول أوما نوى

 (0202ين الـحسن، )د

وفي هذه القصيدة، يعاتب الشيخ أجواد بعض الـمدارس التي تـخرج غير الـمؤهلين سنوياً باسم العلماء. وقد   

وذكروا أن الشيخ أجواد كان مدرساً خبيراً  (0202مع بعض طلاب الشيخ أجواد )حاورت بـخصوص هذا العتاب 

ة، هي مدرسة البهجة الإبراهيمية. وقد ارتكزت لديه خبرة عظيمة في ومديراً بارعاً في إحدى أمهات الـمدارس العربي

التدريس والإدارة، وتعاون معه العلماء الـمؤهلون في هيئة التدريس. وفي الْقيقة أراد الشيخ أجواد أن يكون العلماء 

اجهها الـمجتمع. الـمتخرجون من الـمدارس العربية، أئمة الـمجتمع ورؤساءه، يقدرون على حل الـمشاكل التي يو 

ولكن للأسف أن هنالك بعض الـمدارس العربية أخذت تـخرج غير الـمؤهلين كعلماء سنويا؛ً إذ أن تلك الـمدارس  

وكيف  يف يكون حال الطلاب؟كان هدفها الكسب لبعض الناس، وليس فيها علماء متقنون في هيئة التدريس، فك

 .الـمعضلة على هذا الشكل فيصف الشيخ أجواد هذه يواجه هؤلاء الطلاب الـمتخرجون مشاكل الـمجتمع؟

وهذه القصيدة تبرز خبرة الشيخ أجواد وتـجربته في شؤون الـمدارس وطلابـــها؛ لأنه لـم يرض بتــاتًا عن  

هو إضاعة الطلاب الأبــريـــاء وأيامهم في الـمدارس الـــمخادعة باسم التــــــعلم، وخسارتـهم في الدنيا والآخرة، ذلك 

 الـــــخسران الـمــــبين.

 أوزان الشــعرخامساً: 

 (. 0360قد رأى النقاد أن الـوزن هو أعظم أركان حــد الشعر، وأولاها به خصوصية )ابن رشيق، القيرواني 

من الواضح أن الشعر العربـي يتكون من كلمات منتظمة، ومتناسبة تبعاً لتعاقب الْركة والسكون، الأمر  

للشعر، وزنه الـمتميز وإيقائه الـخاص به، كما يرى إبراهيم أنيس "والـموسيقى أبرز صفات الشعر؛ لأن الذي يـجعل 

القدماء من علماء العربية لا يرون في الشعر أمراً جديداً يـميزه من النثر إلا ما يشتمل عليه من الأوزان والقوافـي" 

 (.0360)أنيس، إبراهيم 
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 ا الشاعــــرأوزان الشعر التي استخدمهــ -أ

إن الشاعر الشيخ أجواد نظم شعره في البحور الـمختلفة من البحور التقليدية التي أوجدها الــخليل بن 

 أحـمد الفراهيدي وننظر إليها مع الأمـــثلـــة:

فعولن مفاعيلن فعولن  -البحر الطويل: تفعيلات هذا البحر تتألف من: )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  -0

 :فيقول الشاعر الشيخ أجواد شعره في هذا البحر(. 0339ن( )مناع، هاشم صالـح مفاعيل

 فصار أسيراً للجنايات والردى  *   تــسمــى ببهجي وما عنده هدى 

 يرُبـَــي بــها بطناً يُسرّحِه سُـــــــــدى *   ونافـــــق أيــــــــــــاماً لنيـــــــــــــــل شهــــــــــــادة 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن( مثلاً: -البحر الكامل: تفعيلاته تتألف من )متفاعلن متفاعلن متفاعلن  -0

 يـحثي التراب على العمامة باكيا *       إني مررت بدين أحـمــــد خــــــــاليا 

 ــــامـــــستــــــفهـــماً عــــما دهـــاه مبـــــــاديــ   * فسألت عن سبب البكاء وحزنه   

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن(  -البحر البسيط: تفعيلاته تتألف من )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  -9

 :( ينشد الشيخ أجواد شعره في البحر البسيط0339)مناع، هاشم صالـح 

 خـــــــــذلانــــــايا ضربةً من خبـــــــيث قد أراد بـها    *    فَـتْـــــــكا لصهر رســـــــــــول الله 

 إنا لنلـــــــــــعنه في كـــــــل ســــــاعـــــتــــــنا     *   أبَشرْ بنار لـــــــظى إذ صـــــــــــرتَ شيطـــانــــا

( ينظم 0339مفاعلتن مفاعلتن( )مناع، هاشم صالـح  -البحر الوافر: تفعيلاتـه تتألف من )مفاعلتن مفاعلتن  -2 

 اد شعره في البحر الوافر مثلاً:الشيخ أجو 

 *   فكيف يكون حال العالـمَينا  إذا كان القضاة مصورينا

 وعــادت الـمجوس تعودوها *     بـــــــإيــــقاد لأعيــاد الســـنــــــيـــنا
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وج، أحـمد فعولن فعولن فعولن فعولن( )الغ -البحر الـمتقارب: تفعيلاته تتألف من )فعولن فعولن فعولن فعولن  -9

 ( ينشد الشاعر الشيخ أجواد شعره في هذا البحر مثلًا:0209سالـم 

 أتاك الكتــاب فلا تزدر سلام عليكم أيا أزهـــري      *  

 *     تـَـوانٍ فإن الســـؤال حري   أجبني جوابـــــاً طريـــــــاً بلا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن( )مناع، هاشم  -بـحر الرجـز: تفعيلاته تتألف من )مستفعلن مستفعلن مستفعلن  -8

 ( ينشد الشاعر الشيخ أجواد شعره في هذا البحر مثلًا: 0339صالـح 

نوا دِيــــارا    دياركم بالـمنـع عن سُـكارى  * يا أهـــــلَ مصرَ حــــــــصِّ

 لصحارى  *   وقاتلوا اليــهــــــود والنــــصارىقوموا بسيف الله في ا

( 0339مفاعيلن مفاعيلن( )مناع، هاشم صالـح  -بـحر الـهـــزج: تفعيلاته تتألف من )مفاعيلن مفاعيلن  -3

 وينشد الشاعر في بـحر الـهزج شعره مثلاً:

 *  ألســـــــتم أهل إضــــــــــلال       ألا يا أهــــل إسبال

 تنَــــــــاهَوا عن هَـــــوى البال والله في الـحال     *بلــــى 

وبالـجملة يتضح لنا، أن الشاعر الشيخ أجواد استخدم سبعة أبــحر لصياغة قصائده العربية. وهي من  

. فنجد حين ندرس قصائده الشعرية في ديوان ديبــحور الشعر الستة عشر التي أوجدها الـخليل بن أحـمد الفراهي

أجواد، أنـها صيغت ثلاث قصائد من البحر الطويل، وأربع قصائد من البحر الكامل، وثـمان قصائد من  الشيخ

البحر البسيط. والبحر البسيط هو أكثر استخداماً عند الشاعر. وصاغ خـمس قصائد من البــحر الوافر، وأربع 

 ة من بــحر الـهجز.قصائد من البحر الـمتقارب، وثلاث قصائد من بـــحر الرجز وقصيدة واحد
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 الأوزان الشعرية الشيخ أجواد في استخدام مـميزات  -ب

تـماثل قافية الشطر الأول وقافية الشطر نـجدها  ميع القصائد الشعرية للشيخ أجوادعندما ننظر إلى جــ

( ويـجدر بالذكر في هذا 0209، وهو الذي يسمى "التصريع" )الغوج، أحـمد سالـم الثانـي في مطلع القصيدة

 الـموضع، أن إيـــــراد التصريع في مطالع القصائد كلها سـمة من السمات الفنية عند الشعراء ذوي الـخبرة والعبقرية. 

ى قصائده الشعرية حين ويــمتاز الشاعر الشيخ أجواد بسمة "التصريع" حيث يورده في كل أبيات من إحد 

 ينشد شعره غيرةً على دين الإسلام واعتـــــزازاً به، بقوله:

نوا دِيـــــــــــارا       ديـــــــاركم بالـمنـع عن سُـكارى     *   ياأهلَ مصرَ حـــــصِّ

 رىوقاتـــــــــــــــلوا اليـــــــهود والنـــــــــصا قـــوموا بسيف الله في الصحارى   * 

 ولا تــــــــكونـوا عُـــــــــــصبة حَيـــــارى حــــــتَّ يصير جُلـّـــــــهم أَســــارى     *  

 ولا تطـــــيعـــــــوا ثعـــــــــلباً حــــمـــارا    *   بل اشتـــروا الســـلاح مــمن دارى 

 وعاوَنـــــــوا العــــــــــــدو ليــــــلاً وارى أبـــــناء غَدْر نــــافـــــقـــــــوا نـــــــــهارا     *

 فانــــــــتبِهوا وحـــــــــــــــاذِروا حِـــذارا *    أعــــــــــداء إسلام أتـــــــــوا جهارا

 ولا تـَــــــــــوَلّـَــــوا غـيــــــره دَيّـَـــــــــــــــارا واعتصِموا بالله واخشَـوا نارا     *

 (0202ـــن الـحسن، )دي

وهذه القصيدة تتفق قوافي الصدر مع قوافي العجز في كل أبيات هذه القصيدة، وهو التصريع. وكذلك قد  

 حقق الشاعر الشيخ أجواد في هذه القصيدة تراجيع وأصداء موسيقية، زادت من جـمال القصيدة وقوتـها.

الشاعر في اختيار ألفاظه، ويـجانس بين  وإضافة إلى ذلك، نـجد في هذه القصيدة ما يدل على تأنق 

حروفها، ويناغم بين أصواتـها، حتَّ تتوافق الـموسيقى الداخلية والخارجية، وذلك باستخدامه للألفاظ الـمستظرفة 
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 -جهارا  \وارى  -نـهارا  \دارا  -حـمارا  \حيارا  -أسارا  \نصارى  -صحارى  \سُكارى  -الآتية: دِيارا  

 دَيّارا. -نارا  \حذارا 

وقد استفاد الشيخ أجواد من التناسب الصوتـي الذي وجده في الأوزان التقليدية مثل غيره من الشعراء،   

ويبدو لنا أن البحور الستة عشر التي أوجدها الـخليل بن أحـمد الفراهيدي، تـمثل في الواقع تنوعاً موسيقياً واسع 

العربية في بيئة عربية أو في غيرها، أن ينظموا في دائرتـها عواطفهم الـمدى، وتتيح للشعراء الذين صاغوا القصائد 

 وخواطرهم وأفكارهم، دون أن يـجدوا ضيقاً أو حرجاً يضطرون معه إلى مـحاولة الـخروج على هذه البحور.

 

 الخلاصة

للغة إن الشعر العربـي الذي نظمه الشاعر الشيخ الأجواد السريلانكي، قد اتسم بسمات فنية من جانب ا

الشعرية حيث يتميز شعره بسهولة الألفاظ، ووضوح الـمعانـي، والاقتباس من القرآن والـحديث النبوي، واستخدام 

الألفاظ والتراكيب الـمألوفة في الأدب القديـم والـحديث. وتـميز شعره بصدق التعبيـــر والـــهدفية وبراعة التصوير من 

العلم والـمدارس العربــية،  عرية عند الشيخ أجواد بتراكم تــجاربه بين طلابجانب الأسلوب. وتــميزت التــجربة الش

العلماء والـمجتمع. وإضافة إلى ذلك، نـجد أن الشاعر الشيخ أجواد قد صاغ قصائده الشعرية في بـحور الشعر و 

أكثرها استخداماً هو البحر القديـمة التي أوجدها الـخليل بن أحـمد الفراهيدي، واستخدم منها سبعة أبـــحر شعرية، ف

البسيط. وقد امتاز الشيخ أجواد بــــــــ"التصريع" في جـميع مطالع القصائد العربية في ديوانه، وهذه السمات الفنية 

 تبــــرز الإبداع الفني عند الشاعر.
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  القاهرة: مؤسسة الـمختار. 

. 0. ط لترمذيتـحفة الأحوذي شرح جامع ام. 0389الـمباركفوري، مـحمد عبد الرحـمان بن عبد الرحيم. 
  مطبعة الـمعرفة. القاهرة: 

 . بيــروت: دار الفكر العربـي للطباعة والنشر. 9. ط الشافـي في العروض والقوافـيم. 0339مناع، هاشم صالـح. 
 

 


